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مؤيد نعمة

تحديد تاريخ بدء المفاوضات
مع تركيا

في قمـة بروكـسل، وافق الزعـماء الاوربيـون على الـشروع في مفـاوضات
الانضمام مع تـركيا في تشـرين الاول القادم، و لـكن نبرة القمـة تشير
الى ان طـريق تركيـا للحصـول على الـعضويـة سيكـون طويلا و ملـيئا

بالعقبات.
سـيفـتح الاتحــاد الاوروبـي، مفــاوضــات الحـصــول علــى العـضــويــة مع
تــركـيــا في 3 تــشــريـن الاول.2005 هــذا هــو جــوهـــر الاتفــاق الــذي تم
التـوصل اليه في قمـة الاتحاد الاوربـي التي اخـتتمـت في بروكـسل يوم
الجمعـة 17 كانـون الاول. و لكن الامـر استـغرق يـومين من المـباحـثات
المكثفـة قبل الـتوصل الـى هذه الاتفـاقيـة. فمن جهـة كان رجـب طيب
اردوكــان، رئيـس الــوزراء التــركـي، علــى وشك مغــادرة المــؤتمــر، عنــدمــا
تعثرت المفـاوضات حول موضوع المدى الـذي ستذهبه تركيا للاعتراف

بحكومة جمهورية قبرص، التي هي الان عضو في الاتحاد.
سيـحقق بــدء المفــاوضــات الــسنــة القــادمــة هــدف تـــركيــا الــذي طــال
انتـظــاره: ان امل الحـصــول علــى عـضــويــة الاتحــاد الاوربي قــد داعب
مخــيلــــة الاتــــراك مـنــــذ عــــام 1963، لـكـن مـن المـتـــــوقع ان تـــســتغــــرق
مـبـــاحـثـــات الانـضـمـــام مــــا لا يقل عـن عقـــد مـن الـــزمــــان، لان فكـــرة
عـضويـة تركـيا في الاتحـاد الاوربي)الـذي يضم حـاليـا 25 بلـدا( تبـقى
مـثيــرة لجــدل حــاد. ان تـــركيــا كـبيــرة، و فـقيــرة، و بلــد اسلامـي، تقع
معظم اراضيـه في اسيا. فقـد تعني عـضويتهـا ان الاتحاد لـديه حدود
مشتركة مع العـراق و سوريا. بينت استطـلاعات الرأي في العديد من
بلـدان الاتحاد- و بـشكل خاص في فـرنسـا و المانيـا- بأنهـا على الـضد
من انضمـام تركيـا. و قال حـزب يمين الوسـط الديمـقراطي المـسيحي
الذي هـو الآن حزب معـارض في المانـيا بـأنه قد يـوقف المفـاوضات مع
تــركيـا ، اذا مـا اسـتلم الـسـلطـة. ان الــرئيـس الفـرنـسي جــاك شيـراك
مؤيد لعضـوية تركيا، و لكنه وعـد بعرض موضوع عضـوية تركيا على
الاستفتاء العـام في فرنسـا و ذلك بعد اختتـام المباحثـات مع تركيا. و
بعد خروجهـم من اجتماع هـذا الاسبوع في بـروكسل، قدمـت الحكومة

النمساوية وعدا مشابها.
حـالمــا تبـدأ المفـاوضـات، مـن المتــوقع ان تكـون طـويلـة جـدا، سـيتــوجب
عـلى تـركيـا ان تشـرع مجـموعـة القـوانين الاوربيـة التي يـبلغ حجمـها
الآن 80000 صفحة، و تغطـي مختلف المواضيع كالمنتجات الصناعية،
حمايـة البيئة، الـسياسة الخـارجية و الصحـة والسلامة في العمل. ان
خصوصيـة حساسية مـوضوع قبول تركـيا في الاتحاد الاوربي تعني ان
المفـاوضـات سـوف تـتضـمن بعـض العنـاصـر الخـاصـة الـتي لـم تطـرح
سـابقـا في الجـولات الـسـابقـة لتــوسيع الاتحـاد. اشـار الـتصـريح الـذي
صــدر في ختـام مـؤتمــر القمـة الــى امكــانيــة تعلـيق المفـاوضـات اذا مـا
اصبح سجـل تركيـا بخصـوص حقوق الانـسان اكثـر سوءاً كمـا تضمن
ايضـا موافـقة تـنسجـم مع تلك البـلدان-بـشكل خـاص النـمسـا- التي
تقـول بان تركيا ينبغي ان تعطى " مشـاركة متميزة" التي لاترقى الى
مصاف العضـوية الكامـلة. لانه بالـرغم من تأكيـد تصريح القـمة بان
العضـوية الكـاملة هي هـدف المفاوضـات، الا انه اوضح بان المفـاوضات
قـد تفـشل واقتـرح بـأنه في حـالـة عــدم حصـول تــركيـا علـى الـعضـويـة
الكـاملـة، فـان الاتحـاد الاوربـي سيـواصـل سعيـه للتـأكـد مـن ان البلاد
كانت" مـرتبطة ارتـباطا تـاما مع البنـى الاوربية مـن خلال اقوى عرى

ممكنة". 
كمـا اضيفت فقـرات خاصـة لكي تطـمئن قلقـا غربـيا معـينا: احـتمال
ان تـــؤدي قـــوانـين الاتحـــاد الاوربـي حـــول حـــريـــة تـنقـل الاشخـــاص و
الـعمـال الــى هجـرة اعـداد كـبيـرة مـن الفقـراء المـسلـمين الــى الغـرب.
اشــار تـصـــريح القـمــة الـــى امكــانـيــة ان تـتـضـمـن الــصفقــة الـنهــائـيــة
"تحفـظــات احـتــرازيــة دائـمــة" تــسـمح لـبلــدان الاتحــاد الاوربـي بـغلق

اسواق العمل، في حالة تأثرها بتدفق مستمر للمهاجرين الاتراك.
ولكن المـوضوع الاصعب كـان مسـالة قبـرص. فما زال الجـزء الشـمالي
من الجـزيــرة محتلا مـن قبل القـوات التـركيـة، كمـا ان تـركيـا تــرفض
الاقرار بـشرعـية حكـومة جـمهوريـة قبرص المـعترف بـها دوليـا- الجزء
الــشمــالي، الجــزء اليــونــانـي من الجــزيــرة، الــذي انــضم الــى الاتحــاد
الاوربي قي ايـار الماضي. فقـد قال الجـزء اليونـاني من قـبرص ان من
غيـر المنــاسب لتـركيـا ان تنـضم الـى نـادي، لا تعتـرف بـاحـد اعضـائه.
يـصــر الاتــراك مـن جــانـبهـم علـــى انهـم قــد بــذلـــوا جهـــودا مخلـصــة
للوصـول الى تـسويـة سلميـة ) فقد قـبل الاتراك و ابـناء جلـدتهم في
قبــرص خطــة الامم المتحـدة لاعـادة تــوحيـد الجـزيـرة ولـكنهـا رفـضت
من قـبل الجـــزء اليــونـــاني مـن قبــرص في مــطلع هــذا العــام( و اصــر
الـــسـيــــد اردوكــــان علــــى أنه لا يمـكــنه قـبــــول الـــشــــروع في مفــــاوضــــات
العـضــويــة اذا كـــان الثـمن هـــو الاعتــراف الــرسـمي او بــالامــر الــواقع

بالجزء اليوناني من قبرص.
وفي الـقمــة، فتـرت هــذه القـضيـة حـول ان كــان علـى تــركيـا ان تــوافق
عـلى تمديـد الاتفاق الجمـركي مع الاتحاد الاوربي الـقديم-ما يـسمى
اتفــاق انقـرة- لـكي يغـطي اعـضـاء الاتحــاد العـشـرة الجـدد، بـضـمنهـا
قـبرص. يخـشى الاتـراك من ان أي صفـقة من هـذا القبيـل قد ينـظر
لهــا كـــاعتــراف بـقبــرص، و قــد تـثيـــر رد فعل سلـبيــا في الــداخل. كــان
الـسيـد اردوكـان علـى وشك العـودة الـى بلاده-حتـى انـه اتصل هـاتفيـا
بمطـار بروكسل لتهيـئة طائرته-عنـدما حدث تدخل الـدقيقة الاخيرة
من قـبل الثلاثـة الكـبار في الاتحـاد) السـيد شـيراك، و تـوني بليـر من
بــريطــانيــا و كيـرهـارد شـرويــدر من ألمــانيـا( الـذي انقـذ المـوقف. جـاء
هـؤلاء الثلاثـة مع رئـاسة هـولنـدا للاتحـاد بصفقـة جديـدة. لن تـوقع
تــركيــا اتفــاق انقــرة-في الــوقت الــراهـن. و لكـنهــا وافقـت علــى الـقيــام
بهــذا العمل قـبيل الـشـروع بـالمفـاوضـات الـسنـة القـادمـة، بعــد استلام
تـــأكـيـــدات مـن بـــريـطـــانـيـــا و الآخـــريـن بـــان هـــذا لـن يــشـكل اعـتـــرافـــا

بقبرص.
عنـدما تختـتم مؤتمـرات القمة الاوربـية، فمـن المعتاد بـالنسبـة للقادة
الحـاضريـن ان يدلـوا بتـصريحـات ختـاميـة قصيـرة تصـالحيـة. و بدلا
من ذلك اخـتار الـسيـد اردوكان ان يـكرر بـقوة ان حـكومـته لن تعـترف
بقــبـــــرص. و هـــــذا بـــــدوره اثـــــار رد فـعل ســــــريعـــــا مــن قــبل تـــــاســـــوس
بـابـادوبـولـوس، الــرئيــس القبـرصـي. و علق بعـدهــا بيـرتـي ارن، رئيـس
الـوزراء الايــرلنـدي، الـذي كـان حـاضــرا في المنـاقـشــات الختــاميـة بـان
تصرف الـسيد اردوكـان كان "مـؤسفا" و انه قـد خلف نقطـة "مرة " في

المفاوضات. قد يكون هذا مقدمة لما سيأتي لاحقا. 
ترجمة:فاروق السعد
عن:الايكونومست

لكن الـهيئــة المميــزة للنفـوذ الاوربي
ــــرابع، الــشـيء الـــذي هـــو الــبعـــد ال
تفـتقــده الــولايــات المـتحــدة بـصــورة
كلية. انها قوة الجذب، ولنعبر عنها
بـبــســاطــة: يـتهـيــأ الاتحــاد الاوربـي
لكـي يـصـبح اكـبـــر، ولكـن الــولايــات
المتحـدة لـن تكبـر، هـايتـي لن تلحق
بهــــاواي إلــــى الاتحــــاد الأمــــريـكــي،
وحتــى المقــاطعــات الأمــريـكيــة مـثل
ـــواجه مقــاومــة في ان ـــوريكــو ت بــورت
تـصبح الـولايـة الحـاديـة والخمـسين
ولكن اواكــرانيـا يمـكنهـا ان تـأمل ان
تلتحق بالاتحاد الاوربي. وكما رأينا
ــــا والآن في ــــر وســط وشــــرق اورب عــب
البلقان وتركيـا. تبدي الاقطار التي
ــــــالاتحــــــاد ــــــرغــب في الالــتـحــــــاق ب ت
الاوربـي استعــداداً للقيـام بتـغييـرات
عـمـيقــة في نــظـمهــا الاقـتــصــاديــة،
الاجتمـاعية، التشريعـية والسياسية
ــــــصـــبـح مـــــــــــؤهـلـــــــــــة مـــن اجـل ان ت
لـلالتحـاق. تـدخل الاتحــاد وبصـورة
واسعــــة في الفـتـــرة الانــتقـــالـيـــة في
شــؤون الــدول المــرشحــة، ولكـن ذلك
حدث بمـوافقة الحـكومـات المنتخـبة
ديمقــراطـيــاً وهــذا هــو الـتغـيـيــر في

النظام على الطريقة الاوربية.
ـــــــاريـخ الاتحـــــــاد يمــكــن ان يــكــتــب ت
الاوربي كقصة لتوسع التحرر، فمن
الـدول السـت من الديمقـراطيات في
ــــا الغـــربـيـــة في فـتـــرة مــــا بعـــد اورب
ــــة الحــــرب إلــــى اثــنــتــي عـــشــــرة دول
اعـــضـــــــاء مــن ضــمــنـهــم ثـلاث مــن
الــدكتــاتــوريــات الـســابقــة في جنــوب
اوربـا إلــى الخمـس والعـشــرين دولـة
مـن ضـمــنهــــا العـــديـــد مـن الـــدول
الشـيوعيـة السـابقة في وسـط وشرق
اوربــا والآن إلــى الـبلقــان وتــركيــا في
يــوم مــا اوكــرانـيــا، بــالـطـبع انهــا لا
يمـكن ان تـسـتمــر إلــى الابــد ولهــذا
يجب علـى الاتحاد الاوربـي أن يقرر
مــاذا يــسـتـطـيع ان يقــدم للجـيــران
الــذيـن لا يــسـتـطـيعـــون ان يكــونــوا
ـــوقـت ـــالـنــسـبـــة لل اعــضـــاءً. ولـكـن ب
الحـاضـر فــان النفـوذ الاوربـي يعمل
بـطــريقــة سحــريــة في شــوارع كيـيف
واســطـنـبـــول. قـــال الـــرئـيــس بـــوش
)الاســـتـعـــمـــــــــال الحــكـــيـــم لـلـقـــــــــوة
ــــــة الأمــــــريـكــيــــــة هــــــو في دفـع عـجـل
الحـريـة إلـى الامـام( ولـكن بــاهمـال
الابعــاد الحـقيـقيــة للـنفــوذ الاوربي،
تـفــــشـل امــــــريـكــــــا في ادراك الـقــــــوة
الــكــــــــامــنــــــــة لـلـحـلــيـف الاوربــي في
المــشــروع المـفعـم بــالأمـل لعــصــرنــا:

تقدم الحرية حول العالم.
عن "النيويورك تايمز"
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الاوروبي وكــأني اسـمع فـيهــا صــدى
لـســؤال ستــالين الـشـهيــر حــول قــوة
الفــــاتـيـكــــان: كـم هـي عــــدد الفــــرق
المسلحة التي يمتلكهـا البابا؟ ولكن
الـبــابــا هــزم سـتــالـين في الـنهــايــة.
يـغفل هــذا المــوقف الابعــاد الـتـي لا
تـقدمهـا القوة الاوروبـية في سـاحات

الوغى.
ــــــا القـــــوة الاقــتــصـــــاديـــــة إذا اخـــــذن
فـالنـاتج المحـلي الاجمـالي المـشتـرك
ــــــدول الخــمــــس والـعــــشــــــريــن في لـل
الاتحــاد الاوربـي هــو مــا يقــارب 11
ــيــــــون دولار بمــــــوجــب سـعــــــر ــــــريـل ت
الـصـرف الحــالي وهــو لهــذا متـسـاو
مـع الــنـــــــــاتج المحـلــي الاجــمـــــــــالــي
ـــولايـــات المــتحـــدة. يـــدرك رجـــال لل
الاعـمـــال الامـــريـكـــان ومـنـــذ فـتـــرة
طـويلة اهمـية السـوق الاوربية، وهم
ــــــأثــيــــــر ــــــدأوا يــــــدركــــــون ت ايـــضــــــاً ب
التعليمـات القانـونية للاتحـاد، فقد
احـبــط الاتحـــاد انـــدمـــاج شـــركـتـين
كـبـيـــرتـين هـمـــا جـنـــرال الـكـتـــريـك
وهـــنـــي ديـل، قـــبـل ثـلاث ســـنــــــــــوات
مـضـت، بعــد ان اعـطــى المــشــرعــون
الامــــريـكــيــــون مــــوافقــتهــم في ذلـك

الحين على الصفقة التجارية.
ان الاتحـــــــــاد الاوروبــي هـــــــــو قـــــــــوي
بـطــريقــة غـيــر ملـمــوســة وهــو مــا

يعرف بـ )النفوذ الرقيق(.
فطـريقـة الحيـاة الاوربيـة، ثقــافتهـا
ومجـتمعـاتهـا جـذابـة بـدرجـة هـائلـة
للعديـد من جيـرانها علـى النقيض
ــــــوش الــتــي مــن ســيــــــاســــــات ادارة ب
خـلفــت مــــوجــــة مــن العـــــداء نحــــو
امــريكــا عبــر العــالم، امــا اجــراءات
ـــيـــــــــــة فـقـــــــــــد وضـعـــت الادارة الامـــن
العـراقـيل يــوجه الاجـانـب للـدراسـة
أو العــمل في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة،
ــــا الافــضلــيــــة في ولهــــذا فــــان لاورب
الـــوقـت الحـــاضـــر بمـمـــارســـة هـــذا
الـنفــوذ الــرقيـق حتــى لــو كــان ذلك

بصورة مؤقتة.
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تصلح خلافاتها بـدرجة كبيرة ليس
فقــط مع الـــدول العلـمــانـيــة ولكـن
مع قـواعــد وتقــاليـد الــديمقــراطيـة

الليبرالية الحديثة.
مـن الامــور ذات المغــزى العـمـيق، ان
عــــرض الاتحــــاد الاوربــي قــــد قــــدم
لحكــومــة تــركـيــة يـتــرأسهــا رئـيــس
ـــــوزراء رجــب مــــسلــم ورع، رئــيـــس ال
طــيــب اردوغــــان الـــــذي سجــن قــبل
خمــس سنــوات فقـط لقــراءته امــام
الجـمــاهـيــر قـصـيــدة تحـتــوي علــى
هذه الابيـات )الجوامع هي ثكـناتنا،
ــــا، المــنــــارات هــي القــبــب هــي خــــوذن
رمــاحـنــا والمــؤمـنــون هـم جـنــودنــا(
يفعل السـيد اردوغـان الآن كل شيء
ـــــوفـــــاء بمـــــا يـــســمــيه في قـــــدرتـه لل

الاتراك )المقاييس الاوروبية(.
لمـــاذا إذاً لا يـــدرك الامـــريـكـــان قـــوة
ـــــي؟ هــل لانــهـــــم الاتحــــــــــــــــاد الاوروب
بـبــســاطــة لـيــســوا حــسـنـي الاطلاع
ـــى الــتقـــاريـــر الـتـي تــصـــدر عـن عل
ــــــروكــــسـل والـعــــــواصــم الاوروبــيــــــة ب
الأخــــــرى؟ أم لـكــــــونـهــم مــــــواطــنــي
الـدولـة - الامــة الاخيــرة في العــالم
التـي تمتـلك حقــاً سيــادتهــا؟ يجــد
الامــــــريـكــــــان، وبـــصــــــورة خــــــاصــــــة
ـــــة في المحـــــافــظـــــون مــنهــم، صعـــــوب
الاعتـراف بمـســاهمــات منـظمـة ذات
ابعــاد تـتخـطــى الحـــدود القــومـيــة
مبنية على قوانين تتخطى سلطات
الحـكـــومـــات القـــومـيـــة. وكـــأنهـم لا
يــستـطـيعــون تخـيل الـسلـطــة الا في
حــدود الـطــراز القــديم الـكلاسـيكـي

للامة - الدولة.
وصف روبـــرت كـــاجــــان الفـــرق بـين
امــريكــا واوربــا، كــالفــرق بـين القــوة
والــــضـعـف، الـقــــــــوة الأمــــــــريــكــيــــــــة
والـــضـعـف الاوروبــي. يمــكــن لـهـــــــذا
الـــوصف ان يــؤيـــد فقــط إذا كــانـت
القوة تقـاس بالمقـدرة العسكـرية. ان
الطـريقـة الـتي يتحـدث فيهـا بعض
الامـريـكيين المحـافـظين عن الاتحـاد
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اتــفــق قـــــــــــــادة الـــــــــــــدول الخــــمــــــــــس
والعـشــرين الـذيـن يكـونـون الاتحـاد
ــــروكـــسل الاوروبـي المجـتــمعــــون في ب
علـى فـتح المفـاوضــات مع تــركيـا في
الـعــــــام الـقــــــادم لـلانـــضــمــــــام إلــــــى
الاتحـــاد. في غــضـــون ذلـك، يـتــــوقع
مـن الــسـيـــد يـــوشـنـكـــو، الـــذي مـن
المحـتـمل ان يـنـتخـب  رئـيــســاً في 26
كــانــون الاول ان يلـتمـس الانــضمــام
إلى الاتحـاد الاوروبي في آخر الأمر،

بعد تقلده السلطة.
ـــــان ـــــان الـــــدولــتـــــان الـكــبــيـــــرت هـــــات
الفـقيــرتــان الــواقـعتــان علــى حــافــة
اوروبـا، سوف تمثلان تحديـاً عظيماً
للقــدرة علــى الــتكـيف والـتجــانــس
الــــداخلــي للــمجــتــمع الــســيــــاســي،
الاقـتـصــادي والامـنـي للـمجـتـمعــات
التـي تكـون الاتحــاد الاوروبي. ولـكن
رغـبتهـم ليكـونـوا جـزءاً من الاتحـاد
هو تقـدير لقوة الجـذب لجماعة تم
الاسـتخفاف بهـا من صانـعي القرار
الامـــريـكـيـين وبــصـــورة خــطـيـــرة في
الــسـنـــوات الاربع المـــاضـيـــة. تــشـيـــر
بعض الدلائل إلى ان الرئيس بوش
في دورته الــثـــــانــيـــــة يــتهــيـــــأ لأخـــــذ
الاتحاد الاوروبي بصـورة أكثر جدية
كــــأتحــــاد - ولـيــس كــمجــــوعــــة مـن
الـــدول المخـتـلفـــة الـتـي تــسـتــطــيع
ـــنـــتـقـــي وتـخـــتـــــــــار واشـــنــــطـــن ان ت
حـلفاءهـا من بـينهم. قـد يكـون هذا
ــــــاً بـه، لانـه فـقـــط ـــطــــــوراً مــــــرحــب ت
بالعمل المـشترك تـستطيع الـولايات
المـتحــدة والاتحــاد الاوروبي الـتغـلب
ــــة الــتحــــديــــات الــتــي ـــــى صعــــوب عل
يـواجههـا الـوريثـان التـوأمــان لعصـر
الـتـنــويــر في عــالـم الـيــوم المحفــوف

بالمخاطر.
يمــثل الارهـــاب الــتحـــدي المـبـــاشـــر
الاعــظـم، ويمـكــن للـمــــرء ان يقـــدم
حجــة قــويــة بــان اتفــاقـيــة الاتحــاد
ــــــاب المـفــــــاوضــــــات الاروبــي لـفــتـح ب
لعضـويـة الاتحـاد امـام تـركيـا سـوف
تـكون مـساهـمة اكـبر لـلفوز بـالحرب
علــى الارهــاب مـن الاحـتلال الــذي
ــــى العــــراق. يقــــوده الامــــريـكــــان عل
ــــاً دامــيــــاً اصــبـح العــــراق الآن مـلعــب
للجمـاعات الحـاليـة من الإرهـابيين
الاسلامـيين ومـن المحتـمل ان يكـون
ارضــاً لنـشــوء مـجمــوعــات جــديــدة.
يــرسل عــرض الاتحــاد الاوربـي إلــى
تــركيــا، بــالنـقيـض مـن ذلك، اشــارة
ـــا هـي لـيــسـت لـلعـــالـم إلـــى ان اورب
)نــاديــاً مــسـيحـيـــاً( مقـصـــوراً علــى
جمـاعـات مـعنيـة، وان الغـرب لـيسـوا
مـنهـمكـين في حــروب صلـيـبـيــة، وان
المجــتــمعـــــات الإسلامــيـــــة يمـكــن ان
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اعادة تعريف النفوذ العظيم لاوروبا
كنت واقفاً
ضمن
المتظاهرين
الملوحين
بالأعلام في
الاسبوع
الماضي في
ساحة الاستقلال
في )كييف(
وسمعت قائد
)الثورة
البرتقالية(
الاوكرانية
فكتور يوشنكو
المبتهج
بالنصر يعلن ان
اوكرانيا هي
دولة اوروبية،
ليست غربية،
ليست
ديمقراطية
فقط وبوضوح
ليست امريكية
- ولكن اوربية. 

يتموثي كارتن اش

توماس .ال.فريدمان
يـــبـــــــــدو انـه مـــن الـــــــــواضـح، ان
عـــملــيـــــــة الــــــسلام في الـــــشـــــــرق
الاوســــط، ومــنـــــــذ ســنــين، قـــــــد
تـــركـت عـــالـم الــــدبلـــومـــاسـيـــة،
لــتـــــــدخل في اطــــــار الــتـكــــــويــن،
وبـــأنـتـــاج قـــومـي اجـمـــالـي، مـن
مـــــؤتمـــــرات وحـلقـــــات دراسـيـــــة.
واخـــــــذت تـلـف الاجـــــــواء عـلـــــــى
عـجـل في الـــــــــشـــــــــــرق الاوســــــط
صــنــــــاعــــــة جــــــديــــــدة، الا وهــي
صـــنــــــــاعــــــــة الاصـلاح، "بــــــــدا ان
هـنــــالـك مــــؤتمــــراً جــــديـــــداً كل
شهـر حــول الاصلاح في العــالم
الـعربي،لقـد حضرت احـدها في
دبي،تلك الـولايـة المـذهلــة التي
تـقـع عـلــــــــى الخـلـــيـج، كــــــــأنـهــــــــا

سنغافورة الشرق العربي.
ان ايــة مــشتــركــات بـين عمـليــة
الاصـلاح وعــــمـلــــيـــــــــــة الــــــــسـلام

ولاتـــريـــد ان تــظهـــره علـــى الملأ
تمــــاشـيــــا مع انــظـمــــة عــــربـيــــة
اخــــــرى.وهـكــــــذا نــــــرى المــــــوقف،
مجمـوعـة مـن المثقـفين العـرب
الجـــــــديــين -واولــئـك لــيـــــســـــــوا
مفجري قنـابل او خونـة - وقد
قــامـــوا بعـمل تحلـيلات مــؤثــرة
بـلغــــة عــــربـيــــة حــــول الحــــالــــة
المـتعـثــــرة للـــسلـطــــة في العـــالـم
العـــــربــي،وهـــــو مجـــــرد تقـــــريـــــر
مـــــــــســـــتـقـل يمـــكـــــن ان يمــــــــــــون
النقــاش الظـاهـر حـول مـسـالـة
الاصـلاح العـــربــي ولكـن رجـــال
بـوش تمــاشيـا مع اتـوقـراطـيين
عــــرب اعــــاقــــوا عــمل ذلـك، مـن
اجل تعــديله لمـصــالحهـم-حتــى
لــــــو كـــــــان يعــنــي هـــــــذا انه لــن

يظهر ابدا.
ترجمة:مفيد وحيد الصافي
عن:نييورك تايمز

انـظـمــــة الحكـم العـــربـيـــة وقـــد
اعـتـــرض علـــى مقــدمــته لانهــا
تنـتقــد بحــدة الغــزو الاميــركي
للعــراق والاحتلال الاسـرائـيلي
كــــــــذلــك. الـــتـــي تــــــشــكـل هــــــــذه
المقــــــدمــــــة 10% مــن الـــتقــــــريــــــر
واعتبـر غطاء سيـاسيا، لأولئك
الـكتــاب العـرب الـذيـن انتقـدوا
بــشــــدة الحكـــومــــات في العـــالـم
العــربـي وذلك كــان يــشغل %90

من محتويات ذلك التقرير.
بدا من الـواضح ان فريق بوش
اصــــــــر عـلــــــــى تـغـــيـــيــــــــر الـلـغــــــــة
الانتقـاديـة لاميـركـا واســرائيل،
كـمـــا لــــو انهــــا لغـــة اســـوأ ممـــا
تتــداوله الفـضـــائيــات العـــربيــة
كل يــوم.وحتـى مـوعــد التغـييـر
بــدا من الـواضح ان ادارة بـوش
مستعدة ان تـؤخر هذا التقرير
او ان تهملـه حتى،ان حـليفتهم
مصر قد انتقدت ذلك التقرير

ان تـقـــــــدمـهـــــــا ولـكــن الـكــتـــــــاب
الـعـــــــرب الـــــــذي عــمـلـــــــوا هـــــــذه
التقـاريـر اسـتطـاعــوا فعل ذلك
وقـدمـوه.وبقيـت انتظـر متلهفـا
ان اســـمع الـــتقــــــريــــــر الــثــــــالــث
للـتـنـمـيــة الـبـشــريــة في العــالـم
الـعـــــــــــربــــي، الـــــــــــذي كـــــــــــان مــــن
المفـــــروض ان يـــظهــــــر في شهـــــر
تشـريـن الثـاني. وكــان يمكن ان
يكـون مــادة تفجيـريـة حقـيقيـة
لانـه يـــتـعــــــــــامـل مـع قـــــضـــيــــــــــة
الـسلطـة وسـوء استخـدامهـا في
العـــــالـــم العـــــربـــي، والمعـــــوقـــــات
القـــــانـــــونــيـــــة والمـــــؤســــســـــاتــيـــــة
والــديـنيــة الـتي تمـنع الاصلاح
السيـاسي. وهذه هي محـتويات
تلك القـضيـة، ولكـني انـتظـرت

وانتظرت من دون فائدة.
ثم بدات اسمع اشيـاء مزعجة،
ان فــــريقـــا مـن ادارة بـــوش رأى
مـــســــودة ذلـك الــتقــــريــــر حــــول

التقـرير الاجـمالـي لدولـة مثل
اسـبـــانـيـــا الـــذي كـــان اكـبـــر مـن
مجـمــــوع الــــدول الاعــضــــاء في

الجامعة العربية.
لقد نشر التقـرير الاول باللغة
العـــربـيـــة والانـكلـيـــزيــــة، ولكـنه
مـــــسح مــن مــــــواقع الانــتــــــرنــت
ملايـين المـــــرات، لانه يــــشخــص
العـيـــوب في الحـــريـــة والــتعلـيـم
وسلطة القراءة، كل ذلك يؤدي

الى تخلف العالم العربي.
وفي عــــــــــــــــــــام 2003 اصــــــــــــــــــــدرت
المجـموعـة نفسهـا تقريـرا ثانـيا
يخـص التـنميـة الـبشـريــة يبين
نقص المعرفـة العربيـة حتى في
احتواء القضية الحساسة جدا
حـــــــــــــــول الاســلام وزعــــــمـــــــــــــــائــه
الــروحيين الحــاليين الـذين قـد
يــــشــكلـــــون الــــســبــب في تــــــراجع
التـعليم الحـديث.وهـذه مسـالة
تعجـز الدبلـوماسـية الامـيركـية
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حــــدوث تغـيـيــــرات ذات مغــــزى.
انه لامـر يجب علـى اميـركـا ان
تــــــــشـجـعـه بـقــــــــــوة، ولــكــــن مــــن
الـغـــــــريــب ان ادارة بـــــــوش تـلـك
تـعـــيـق نــــــشــــــــر تـقــــــــريــــــــر الامم
المــتحــــدة الـتــــالــي بخــصــــوص،
الــنــمـــــــو في العــــــالـــم العــــــربــي.
دعــــــونــي اطـلعـكـــم علــــــى شــيء

منه:
لقــــــد رعــــــى بــــــرنـــــــامج الــنــمــــــو
الـبــشـــري الـــذي تــشــــرف علــيه
الامم المـتحـــدة، مجـمـــوعـــة مـن
اقـتــصــــاديـين عــــرب يـتـــسـمــــون
بـــالـــشجـــاعـــة، وكـــذلـك علـمـــاء
اجــتــمــــــاع وبــــــاحــثــين،مـــن اجل
انجـاز اربعة تقاريـر حول النمو
ــــــــــــشــــــــــــــــري في الــعــــــــــــــــالــــــم الــــــب
العـــربـي.سـبـب الــتقـــريـــر الاول
الـصــادر هــزة حـقيـقيــة في هــذه
المنطقـة، بعد ان بـين ان العرب
مــتخـلفـــــون كــثــيـــــراحــتـــــى عــن
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مشكلـة تمامـا مع ابن الـرئيس
حــسنـي مبــارك، جمــال، اذا مــا
خـلـف والـــــــــــده، جــــمـــــــــــال رجـل
لابـــأس بـه. ولكـن كـــان لــــديهـــا
شـرط واحــد، ان جمــال مبـارك
يـخلف ابـــاه بـنفــس الـطـــريقـــة
التـي خلف فـيهــا جــورج دبـليــو
بوش اباه، عن طريق انتخابات

حرة. 
واثــــنـــــــــــاء ذلــك، وفي نـهـــــــــــايـــــــــــة
الاســبـــــوع تجــمع حـــــوالــي الف
مـصــري وسـط القــاهــرة، وكــان
الكـثـيـــر مـنهـم يــضع لاصقـــات
صفــــــر اللــــــون علـــــى افــــــواههــم
مـكتوبـاً عليهـا بالـعربيـة "كفى"
محــتجــين علــــى خــطــــة تـــسلـم
الـرئيـس مبـارك لفتـرة رئـاسيـة

خامسة.
ومع كل هـذا فثمـة شيء يغلف
الاجـــــواء هــنـــــا، وقـــــد يــتـــطلــب
الامـر السـير امـيالا اخـرى قبل

لاتشكـل عملية تقدمـية حينما
نقـــــوم بهـــــا نحـن الامـيــــركـيـين
لـنخـبـــر الجهـــات المعـنـيـــة بلغــة
انكليـزية واضحـة ان عليهم ان
يتـغيــروا. لايحـصل الـتقـدم الا
عـنـــدمـــا يخـــاطـب الـنـــاس هـنـــا
انفــــسهـم، بـلغــــة عــــربـيــــة بــــأن
عليـهم ان يتغيـروا، لقد تـأثرت
بــشــدة بــالـطـــريقــة الـصـــريحــة
الـتي اسـتفـتح فـيهــا ولـي عهــد
الامــــارات، الـــشـيـخ محـمــــد بـن
راشـــــد ال مـكـتـــــوم، في خــطـبـــــة
بــثهــــا الـتـلفــــزيـــــون الفــضــــائـي
العــــــربــي، قـــــــائلا، "اقــــــول الــــــى
زمـلائــي )الحـكـــــــام( انـه اذا لــم
تتغيروا فسوف يتم تغييركم".

لـــم اكـــن لأســـمـع بمـــثـل هـــــــــذا
الحـــديـث قـبل سـنـــوات خـمــس،
كـــمـــــــــا لـــم اكـــن لأصـغـــي الـــــــــى
صـــديقــة مـصــريــة وهـي تــشـيــر
الـي، بـــــأنه لـيـــس لـــــديهـــــا ايـــــة
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